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  :تمھید

  علیكم طلبتي و طالباتي  السلام

  ) أولا(بعد دراسة المسؤولیة الشخصیة 

  ) ثانیا(المسؤولیة عن فعل الغیر 

  )ثالثا(ندرس الیوم المسؤولیة عن فعل الأشیاء 

  

  المسؤولية عن فعل الاشياء  غير الحية: ثالثا

یة بالغة  في أصبحت  المسؤولیة الناشئة عن الاشیاء تكتسي أھم،مع التطور الصناعي
وجاءت ھذه المسؤولیة .لاستخدام الآلات المیكانیكیة والصناعیة المتزاید الاتساعظل 

 .وضمان حقھم في التعویض بغرض حمایة ضحایا ھذه الآلات،

  شروط قیام المسؤولیة عن فعل الاشیاء غیر الحیة-1

ستعمال كل من تولى حراسة شيء وكانت لھ القدرة الا" عل أنھ :  138تنص المادة 
  ." الشيءوالرقابة والتسییر ویعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثھ ذلك 

یتضح من ھذا النص أن ھناك شرطین أساسیین یجب توافرھا لتتحقق المسؤولیة عن 
  :الاشیاء غیر الحیة وھما 

 ؛أن یقع الضرر بفعل شيء-أ

  .الشيءأن یتولى شخص حراسة ھذا -ب

  : الشيءأن یقع ضررا بفعل - أ

إذ یخرج من نطاق  ،ھو كل شيء غیر حي"  .ج .م 138في المادة  الشيءصود بالمق
والبناء الذي خصص  ،.ج. م 139ھنا الحیوان الذي خصص لھ المشرع نص المادة  الشيء

  .ج. م 140لھ نص المادة 
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فإن كلمة شيء ھي ذات مفھوم واسع و تشمل اي " وباستثناء ھذه الحالات الثلاثة، 
كما یستوي  ،جامدا او سائلا او غازا الشيءن یكون أو عقارا ویستوي كان منقولا ا شيء،

 .متحرك بقوتھ الذاتیة او متحرك بید الانسان ،خطرا او غیر خطر الشيءان یكون 

 أخرن المشرع الجزائري قد سایر في ھذا الخصوص القضاء الفرنسي في أویلاحظ 

التي لا زالت  ،شریعات العربیةالتشریع المصري والت ىمتقدما في ذلك عل ،مراحل تطوره
ثم ھجر  ،1927تأخذ بمعیار الاشیاء الخطیرة الذي كان یأخذ بھ القضاء الفرنسي في 

ویشترط لقیام المسؤولیة عن فعل  ،1930التفرقة بین الاشیاء الخطرة وغیر الخطرة في 
رر الض إحداثویكون للشيء دور ایجابي في  ،الضرر إحداثفي  الشيءن یتدخل أ الشيء،

كأن تقف سیارة في عرض الطریق لیلا وھي مطفأة ، اذا لم یكن في وضعھ الطبیعي
 .الانوار

  .الشيء أن یتولى شخص حراسة-ب

لذلك ھ، نفس الشيءلا ب الشيءمرتبطة أساسا بحراسة  الشيءإن المسؤولیة عن فعل 
  .الذي سبب ضررا للغیر في حراسة شخص  الشيءیشترط أن یكون 

ھو كل شخص لھ السلطة الفعلیة على  ،.ج. م 138قا لنص المادة ویقصد بالحارس طب
ھذه الحراسة  دتنستاسواء  ،أي لھ قدرة الاستعمال والتسییر والرقابة على الشئالشيء، 

او  ،وھذه ھي الحراسة القانونیة  ،او مستعیره او مستأجره الشيءالى حق مشروع،  كمالك 
كالسارق الذي یستولي على سیارة  ة الفعلیة،وھذه ھي الحراس ،تستند الى حق غیر مشروع
فیكون مسؤولا عن ھذه الاضرار باعتباره الحارس الفعلي  ؛ویسبب بھا أضرارا للغیر

 للشيء

  .الشيءالأساس القانوني الذي تقوم علیھ مسؤولیة حارس -2

تقوم على أساس خطأ مفترض متمثل في  ،إن مسؤولیة الحارس عن فعل الشئ
فلا یمكن  ؛وھي قرینة قطعیة غیر قابلة للإثبات العكسي ،لشئ وتوجیھھالتقصیر في رقابة ا

حارس أن یتخلص من ھذه المسؤولیة إلا بنفي العلاقة السببیة بین الخطأ المفترض لل
الى جانب  ،الذي یتوافر فیھ الأجنبيثبات السبب إفیكون ب الشيء،والضرر الذي وقع بفعل 

وعن  الشيءعن فعل  أن یخرجشرط ثالث وھو  توقعھ واستحالة دفعھ، نشرطي عدم إمكا
 .فعل الحارس

  



6 

 

  .مسؤولية حارس الحيوان: رابعا

اذ لا  ،الحیة اي الحیوانات والأشیاءلا  أھمیة في الواقع للتمییز بین الاشیاء غیر الحیة 
 یترتب على ھذا الاختلاف أي تمییز في الآثار القانونیة بین المسؤولیتین في القانون المدني،

  .تب لھما المشرع نفس الآثار القانونیةر فقد

، كل أنواع الحیوانات سواء كانت كبیرة 139ویقصد بالحیوان طبقا لنص المادة 
وسواء  ،سواء كانت ألیفة أو غیر ألیفة ،كالفیلة والجمال أو صغیرة  كالطیور والحشرات

  .كانت بریة او مائیة 

طبقا  ،ضرر الذي یحدثھیكون  حارسھ مسؤولا عن ال ،فكل ضرر یحدثھ الحیوان
 ،ھذا الحیوان أو تسرب ویعتبر مالك الحیوان ھو حارسھ حتى لو ضلّ ، .ج.م 139للمادة 

اتفاقا او  ،الا اذا اثبت انتقال الحراسة الى غیره ،ولا یمكنھ التخلص من افتراض حراستھ
 .جبرا وقت وقوع الاعتداء من الحیوان

  :أساس مسؤولیة حارس الحیوان

لیة حارس الحیوان  قائمة على فكرة الخطأ المفترض المتمثل في ساس مسؤوأن إ
غیر  الأشیاءتماما كما ھو الحال في المسؤولیة عن فعل  ،قصیر في حراسة الحیوانتال

ھ ضررا للغیر یجعل خطأ الحارس إحداثو ،زمام الحیوان من ید حارسھ إفلاتن أ إذ ،الحیة
غیر  الشيءكما في المسؤولیة عن فعل  ،وقرینة الخطأ  المفترض  قطعیة أیضا ،مفترضا

بإحدى صوره الثلاثة  الأجنبيثبات السبب إفلا یمكنھ  التخلص من مسؤولیتھ الا ب؛ الحي
خطأ الغیر بذات الشروط السالفة الذكر، في المسؤولیة  أو ،خطأ المضرور أو ،القوة القاھرة

  .عن فعل الاشیاء غیر الحیة 


